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اشكاليات النهضة العربية الحديثة


نقولا زيادة
المقدمة


قد يتساءل الكثيرون عن جدوى الكتابة في هذا الموضوع بعد كل الحبر الذي أريق حوله خلال العقود الماضية. خاصة إذا عرف أن هذه الاشكاليات أنوي تناولها في أكثر من مقال واحد.

إن أكثر الذين تناولوا النهضة العربية الحديثة كانوا حزبيين أو عقائدين أو متدينيين أو أصوليين أو علمانيين. وكل من هؤلاء كان له للنهضة تفسير خاص به، بحيث أنه لم يسمح لنفسه بأن يشرف على النهضة اشرافا جامعا، ولا أقول مانعا، بل كانت له زواياه ونظراته. فضلا عن ذلك فقد كان ثمة عامل آخر هو الوطني أو المحلي الذي قد يصعب علينا تجنبه لا واعيا ولا بغير وعي.



ولست أزعم أنني أنا سأتمكن من جلاء جميع القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، بل أن الذي آمل أن أثير الاشكاليات المتعلقة بها، لعله أن يكون في ذلك بعض الفائدة المنظمة، ولا أقول الجديدة.

والمقال الأول هذا يتناول بعض ما حدث من يقظة اسلامية في القرن الثاني عشر هـ/الثامن عشر م في ديار العرب، لعل ذلك يلقي بعض الضوء على اشكاليات النهضة.

اليقظة الاسلامية في القرن الثاني عشر/الثامن عشر


خلال القرن السادس هـ/الثاني عشر م اخذت نبضات الفكر العربي الاسلامي تخف ولمعات العبقرية تخبو. ولما جاء القرن التالي كان هذا الفكر قد أخذ ينكمش، الأمر الذي استمر حتى القرن الثاني عشرهـ/الثامن عشر م. في هذه القرون الخمسة كانت حاجات الجماعات الاسلامية محدودة، لذلك كان ما يعرفه أهل العلم وما يتعاملون به كافيا لسد حاجات المجتمع. فكان ثمة تساوق واتزان بين المصدر الذي يزود المجتمع بحاجاته والأمور التي يتطلبها هذا المجتمع.

يمكن أن توصف الحياة الفكرية في هذه العصور، مثل المجتمع الذي نشأت فيه وترعرعت، بالمحافظة، إذ لم يكن ثمة دافع لتحريك مياه الفكر. فمياه الفكر لا تحرك الا عندما ينتظر منها أن تلبي طلبة الجماعة. والمجتمع لا تعرض له طلبات جديدة الا عندما يحدث له ما "يهزّه" و"يحركه". فالقضية سلسلة متصلة الحلقات، مترابطة المعطيات.

وقد بلغت المحافظة غايتها في أوائل القرن الثاني عشر/الثامن عشر. ذلك بأن نوعا من الخطر أخذ يتجه نحو العالم الاسلامي. وخشي المجتمع أن تكون لهذا الخطر هجمة قوية (جاءت فعلا، ولكن في القرن التالي)، وقد تكون لها عواقب وخيمة. من هنا كان هذا التحصن داخل حمى الاسلام، دفعا للأذى ودرءا للخطر.

والمحافظة التي عرفها القرن الثاني عشر/الثامن عشر لم تكن محافظة ضيقة، على نحو ما كانت عليه من قبل. إن العلماء – وهم الفئة المؤتمنة على العلم الاسلامي – لم يكتفوا بأن يقرأوا خلاصات أو شروحا للخلاصات لما جاء عند القدامى من دروس وبحوث في التفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك من علوم الدين وآلاتها – اللغة والبلاغة والأدب. بل أنهم أخذوا أنفسهم بقراءة ما خلّفة الأوائل من آراء واجتهادات وفتاوى، وبالنظر فيها نظرة فاحصة. إنهم كانوا يتفحصون المسائل ليخرجوا منها بما يقوّي الجماعة في موقفها أمام الخطر.

والذي يمكن أن يقال عن علماء القرن الثاني عشر/الثامن عشر أنهم كانوا يدركون المشكلات التي يواجهها المجتمع، لكن من الداخل. وكانت مقترحاتهم للحلول تنبع من الداخل – من داخلهم – أيضا. أي أنها لم تكن نتيجة لتحّد أو ضغط جاء من الخارج، على نحو ما حدث في القرن التالي.

جدير بالذكر أن العالم العربي حفل بعدد كبير من هؤلاء العلماء في القرن الثاني عشر/الثامن عشر. ولسنا نعتزم في هذا المقال أن نتحدث الا عن فئة قليلة منهم.

في طليعة هؤلاء العلماء الأجلاّء، من حيث ارتباط حياته بأحداث هامة في المنطقة، عبد الرحمن الجبرتي (1167-1241/1745-1825) صاحب كتاب "عجائب الآثار في التراجم والأخبار". وكتابه، كما قيل عنه، "نتيجة حياة انضجها العلم ووسعتها استقامة السليقة ورجاحة العقل". وقد اتحفنا الجبرتي في كتابه بالتأريخ لفترات ثلاث: فقد كتب عن أواخر عهد المماليك، وعن الحملة الفرنسية، وعن أوائل عصر محمد علي. ووجد مؤرخنا أن عصر المماليك كانت ضمائره فاسدة وذمم حكامه مخفورة والدسائس هي الأساس الذي كان يقوم عليه الحكم بين بكوات المماليك. ونظرة الجبرتي للحملة الفرنسية نظرة عداء. ذلك بأنه لم يستطع أن يتحمل احتلالا أجنبيا لبلاده.

لكن الجبرتي لم يبخس الفرنسيين حقهم في ما يتعلق بالعلم والنظام والتنظيم. فقد زار المعهد الفرنسي الذي انشىء في القاهرة أثناء وجود الفرنسيين وأعجب بما فيه من بحث وتنقيب وأدوات وآلات، فوصف ذلك وصفا مسهبا. لكن علمهم، بالنسبة اليه، كان شيئا واحتلالهم لمصر شيئا آخر.

أما محمد علي، فلم يعش الجبرتي مدة كافية للحكم عليه حكما صحيحا.

وعُني صاحب "عجائب الآثار" بأن يدون فيه الكبير والصغير من الأمور، ويترجم للكبار والصغار من أفراد المجتمع. ومن هنا فإن هذا الكتاب تاريخ اجتماعي وفكري لمصر، فضلا عن النواحي السياسية. لكن محيطه انحصر في مصر. ومع أنه التقى عشرات العلماء المسلمين هناك، فقد ظل افقه الفكري محدودا.

وهناك المرتضى الحسيني الزبيدي (1145-1205/1732-1791) الذي استقطبته القاهرة. والزبيدي هندي الأصل، رحل في شبابه إلى اليمن وأقام في زَبِيْد فنسب اليها، ثم هبط القاهرة واستقر فيها. وللزبيدي كتابان كبيران مشهوران. الأول "شْرح إحياء علوم الدين" للغزالي، والثاني "تاج العروس"، وهو معجمه المشهور.

شرح الزبيدي "احياء علوم الدين" شرحا فيه نفحة الجدة والتقدم. فقد أخذ آراء الغزالي الرئيسية وفسرها وقارنها بما يشابهها عند علماء آخرين. لذلك أصبح الكتاب، بعد أن شرحه الزبيدي، مصدرا للانتعاش الروحي والشرعي والاجتماعي. وكان الزبيدي يرمي، في عمله كله، إلى اصلاح الأمة عن طريق اصلاح العناصر الأساسية في بُنى المجتمع الداخلية.

والعالم الشامي محمد خليل المرادي (توفي سنة 1206/1791). والمرادي مؤلف "سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر"، وهو مجموعة متميزة لتراجم أهل المعرفة. وهنا عمل المرادي ما فعله الجبرتي في كتابه. فهو لم يقتصر على العظماء من الرجال، بل أرّخ لكل من عمل شيئا نافعا في التدريس أو الكتابة او الأدب او الشعر او التصوف.

ومن رجال القرن الثاني عشر/الثامن عشر محمد بن على الشوكاني (1162-1247/1760-1822). والشوكاني واحد من كبار المجتهدين في العصر الحديث. وفي حين أن جميع الذين اشرنا اليهم من أهل العلم صرفوا معظم جهدهم في التدريس والتأليف، فإن الشوكاني؛ ومثله الزياني الآتي ذكره، كان موظفا في الدولة. وكتابه "البدر الطالع بما بعد القرن السابع" مجموعة تراجم لعلماء خدموا الاسلام ولومَه خلال القرون الطويلة. والقضد منه التثبت من أن هذا الدين لن يعدم أبدا مَن يقوم على خدمته إيضاحا وشرحا وتفسيرا واستنباط أحكام وما إلى ذلك.

ومن معاصري الشوكاني، اليمني هناك ابو القاسم الزياني(1147-1249/1735-1834)، المغربي نشأة وإقامة، باستثناء السنين التي تغيّب فيها عن المغرب حاجا ومجاورا أو سفيرا لملك المغرب أو مبتعدا عن البلاط. عمل ابو القاسم في بلاطات أربعة من ملوك المغرب أو موظفا في ظل أصحاب البلاط. وكانت تجاربه واختباراته الادارية والسياسية ذات أثر كبير في تكوينه العلمي والمهني. فقد كان واليا على المدن في شمال المغرب، كما طُلب منه الاشراف على تدريب رجال الاسطول المغربي. وفضلا عن ذلك فقد اختير سفيرا ومفاوضا مع بعض الثوار في أيامه. وحملته رحلاته، الرسمية منها والخاصة، إلى الحجاز والمشرق العربي ودار الخلافة (سفيرا لملك المغرب سنة 1200/1786).


ومن أطرف ما وضعه "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا". والكتاب مزيج من السيرة الذاتية (والزياني يتحدث عن نفسه وأسرته حديثا جميلا، ويورد أخبار نكباته الأربع في البلاطات المغربية) والوصف السياحي الدقيق والمعلومات التي نقلها المؤلف عن الآخرين، مشيرا دائما إلى المصادر التي استقى منها.

ويظل محمد بن عبد الوهاب (1115-1206/1703-1791) العالم المفكر الأبرز ذيوعا والأشيع اسما، لأنه، بسبب أحوال خاصة، أوجد، مع حليفه محمد بن سعود، دولة سارت على الأسس التي دعا اليها محمد بن عبد الوهاب. ودعوة محمد بن عبد الوهاب قال عنها فهمي جدعان: "هي... دعوة للرجوع إلى "الشهادة" كما فهمها السلف الاسلامي – أي إنها تقرير للاسلام الحقيقي الذي جاء ليرفض، قبل كل شيء، جميع الآلهة التي أبى المشركون الا أن يضعوها إلى جانب "الله الواحد الأحد"، ويتعبدوا لها بشتّى الأشكال والصور...".

هذه فئة قليلة من اولئك العلماء. فما الذي فعلوه في سبيل الاسلام والعالم الاسلامي؟ 

قبل محاولة الاجابة عن هذا السؤال، يترتب علينا أن نشير إلى أمور كانت بحد ذاتها تشجع العلماء على السير قدما في أعمالهم. ومنها أن الحكام كانوا أحيانا يشجعون بعض هذه الحركات، آملين أن يجنوا تأييدا من السكان لمشاريعهم العامة والخاصة.

ومن الأمور التي شجعت العلماء وجود دور الكتب أو الخزانات في جميع المدن، حتى الصغيرة منها. وهذه كانت مفتوحة لمن يريد أن يقرأ فيها.

ومنها ما كان يقوم بين العلماء من تراسل وتعاون. فالعلماء كانوا حريصين على أداء فريضة الحج. والقيام بهذه المهمة كان معناه المجاورة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعض الوقت، ومن نتائجها إتاحة فرصة الاتصال بعلماء الجهات النائية وكانت القاهرة محطة للتجّار والروّاد والحجّاج. لذلك كان من الطبيعي أن يطيل هؤلاء اقامتهم فيها، أملا في التعرف إلى أصدقاء جدد من العلماء، وفي توثيق الصلة بالقدماء من أهل العلم والمعرفة. وكان التعاون بين العلماء مما يميز الفترة وعلماءها. ومن ذلك أن المرادي الدمشقي اقترح على الزبيدي أن يدوّن أخبار العلماء في عصره، فقبل. لكن لما وجد أن وقته لن يسمح له بذلك، أحال الاقتراح على الجبرتي، فوضع هذا كتابه "عجائب الآثار".

إلا أن العالِم الذي تخطى جميع ما ذُكر هو محمد بن عبد الوهاب، إذ إنه نجح في خلق دولة سعودية قوامها الدعوة إلى التوحيد وتطبيق مبادئ الشريعة وأحكامها، بعد تجديدها سلفيا، في كل ناحية من نواحي الحياة.

هذه الأمور التي تمت على أيدي هؤلاء المفكرين تتضح أهميتها إذا نحن جربنا أن نحيط علما بما كانت عليه الحالة الفكرية العامة في تلك الأوقات. ولن ندخل في التفاصيل، بل نكتفي بالاشارة إلى أن مراكز العلم الكبرى، من القيروان إلى الزيتونة إلى الأزهر، كان التعلم والعلم فيها يقتصران على العلوم النقلية التقليدية، وانحسر عنها ما كان فيها من قبل من العلوم العقلية. وكان عدد كبير حتى من علماء هذه المؤسسات، فضلا عن العلماء الخارجين عنها، ممن شغلوا أنفسهم بالتصوف. ولعل الرواية التالية توضح مدى اهمال أهل العلم التقليديين لموضوعات العلم الأخرى. ففي سنة 1163هـ/1749م وصل أحمد باشا، أحد الولاة الأتراك، إلى القاهرة ليتولى منصبه. واستدعى فئة من أهل العلم – ويبدو أن أكثرهم كانوا من الأزهريين – وسألهم عما يعرفون من الرياضيات، وكان الوالي ذا احتفال خاص بالعلوم الرياضية. فكان الجواب أنهم لا يعرفون من ذلك شيئا قط. وقد عتب عليهم، لكن عتبه لم يزدهم معرفة ولا حتى رغبة في المعرفة العلمية هذه.

والعلوم النقلية بالذات كانت تدور في حلقات مفرغة: تبدأ باعتماد متن قديم (في المعرفة على اختلاف أنواعها، تفسيرا وحديثا وشرعا وفقها ولغة وأدبا) يُقْرأ، ثم يَكتشف أحد العلماء أن هذا النص نفسه بات صعب التناول على الطلاب لأن إعدادهم أصبح ضعيفا، فيلخصه، ثم يشرح هذا التلخيص، ثم يلخص هذا الشرح وهكذا يدور الطلاب دورات فقط.

هذا التقليد والاتباع اللذان سادا دوائر المعرفة وجلسات العلماء كانا مرتبطين بما سُمي "إقفال باب الاجتهاد" والاقتصار على العمل علميا في اطار مذهب من المذاهب الأربعة. هذه المقولة التي شاعت وقُبلت في أنحاء كثيرة كان لها من يخالفها من قبل. فابن تيمية، عالم الشام في القرن السابع/الثالث عشر، لم يقبل بشيء اسمه إقفال باب الاجتهاد. وبحوثه وفتاواه جميعها تدل على أنه "اجتهد" على نحو ما اجتهد الائمة من قبل. لكن أهل العلم عموما آثروا العافية، فقعدوا عن التواصل في الاستنباط وقبلوا برأي السلف.

والزبيدي قام بالدعوة إلى الاجتهاد عملا حين شرح كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي. لقد تعمد أن يتناول هذا الكتاب، الذي هو جماع الاسلام السني، فيشرحه لا مقلّدا متّبِعا، بل مجتهدا داعيا إلى السير إلى الامام، بهدَي الماضي الصحيح.

والشوكاني دعا إلى الاجتهاد في قضايا الاسلام وتوضيحها وتفسيرها. ولسنا في حاجة إلى إعادة القول بأن محمد بن عبد الوهاب عمل وعلم ونظّم ورتب على ذلك.
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